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مخافه ایلے۰ 
TTT‏ 


كلمة لكل نفس تريد أن جحاهد وتيا مع الله. 


کان الہ تراث ا للنيسۃ سس العمد القريم: 

قد امل الک اا يا وا من العهد القدم. وأغلى 
وجل ما يي هذا التراث أن الله فى العهد القدم خالق مهوب» سید ورب: 
«إن کت أب فآین کرامی» وان کلت سيدا فأين هيبي» (ملاحي ۱: .)٦‏ 
الله في العهد القديم سيد ورب» له كل الميبة والكرامة. هذا ميراث استلمناه. 

الكنيسة والمسيحية ف هذه الأيام بدأات تضعف» ليس فقط بسبب 
ضعف احبة» ولکن oy‏ الأساس الي تى عايه اة ليس هوخرداء i‏ 
ابيه. دما یکر غل شه راد رسر. أا له ا د نکن اف 
متأصلة على | امحافة» فاا ن تعيش . . ف آحر» لو أن الابن عاش دللا ول 
يتعلم المخافةء تم يحاول أن يكوّن علاقة على أساس الحبة» فلابد أن تفشل 


() نص كلمة ألقيت على الرهبان يوم ۷ أكتوبر سنة ٦۹۷١م.‏ 


مخافة الله - ٣‏ 


مله اعات لان اليم = ق عله ت - سرف ویر باب وبر لن 
یتال هته ولا کر امته» وللأسف هذه الصفة ھی الساتدة ق لا الجيل. 


أمثله السقوط م کافہ النہ: 

کل عي درن غافة لا تيش ولا قري يل تصبح دالة غل اساس 
نفسي مريض. هذا الميراث لشمين الذي استلمناه من العهد القدم هو دقيق 
a‏ و کان الله دق فی دا وق صمل اماما الأمثلة في هذا: 

٩‏ موسی البي الذي ل ا سل وتکلم الله سه كلما ظا 
ومدحه مدحا ا «ویکلم الرب موسی وجھاً لوجه» کما کلم الرجل 
صاحبه» زار الخروج ۴ e‏ ول ا «إِن کان منکم (أي مرم 
وهارون) بى تی لر فبالرؤيا لن له» تي الحلم أكلمه. أما عبدي موسی 
کیش حکلے پل کی ان ے کے مت فما إلى فم وعيانا انكلم معه لا 
الألغاز» (سفر العدد ۱۲: -۸)؛ موسى هذا الحجوب من الله واكر» 
رط بشفتيه ولم يقس الله عند ماء مريبة (أنظر سفر العدد ¥ ITT‏ 
فرط بشفتيه» وما أكثر ما نفرط نحن بشفاهنا وتحطئ پاتا بالتسرٌ ي 
فنسىء إلى الله وإلى اسم الله. موسى احبوب امفرز لمك عندما فرط 
بشفتيه» كانت العقوبة» كانت النهاية الأحزنة الكسيفة» ولذلك قال له اللّه: 
«اصعد إلى جبل عبار هذا جبل تو الذي في أزض موآب الذي قبالة 
أرا وانظر رض كعات ال آنا أغطيها لبن إسراتیل ملكا ومت في الجبل 
الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هارون أحوك في جبل هور 
وضم إلى قومه» لأنكما خحنتماني في وسط بي إسرائيل عند ماء مريبة قادش 
في برية صين» إذ لم تقدساني في وسط إسرائيل. فإنك تنظر الأرض من 


٤‏ “الأب مت السكين 


£ 


قبالتهاء ولكنك لا a‏ إلى هناك إل الأرض لي أنا أعطيها لبي 
إسرائيل» (سفر التثنية ۳۲: .)١۲-٤۹‏ | | 

الله فى العهد القدم أراد أن يرسخ في ذهن البشرية أن اهم ما يربطه 
بالإنسان وما يربط الإنسان به هو ”المخافة“؛ وها أنا أعطي آمغلة ليس ها 
جر بین سادا کات عقوية الذين فرطوا بشفاههم وسلو کهم! 

۴ شاول ملك الحلو الطويل الذي أحبه الله e:‏ کب اکھت 
حياته (سفر صموئيل الأول ۹ ¬ 

م داود المكرّم الذي باسمه وعلى اسه حا ال ات ااا المسيح 
یکول اين داود ‏ و ”من نسل داود» كيف أخحطاً تي احظة دون مخافة 
اا و یف رفع الله عنه ر هته ر لدرجة ان ابنه أهانه وأذله دام 
القاب» وی ل ”معي ابن حيرا" أهانه جفوده وقیل ذاود للذلة 
رقال تعره بسب لن الرب قال سی داو د الل الرني ٠‏ مي إل 
مذلي ويکافيٰ الرب حيرا عوض مسبته بهذا اليوم» (سفر صموئيل الثان 
٩‏ ۲-۱۰ 0. لاذا؟ لأنه 4 في مخافة الله. فالميراث الذي أحذناه من 
العهد القدي» ميراث غال ونين وان ما فيه: نوع العلاقة الي تربطنا باللّه. 


وی الحہد اجی ہلل الخان با 

غ حاء العهد الحديد وكلل المحافة بالحية. اء المسيح وأعلن لنا عن 
حى الآب» الحب الباذل الذي رأيناه في الصليب. هذه اعحبة الى أعلنها 
الآب فن العهد الحديد فى شخص يسو لا يمكن أن ّى إلا على المخافة. 
احتبر نفسك وحرّب وابداً أن تحب الله بدون مخافة في القلب» ستجد 
نفسك تصنع حاقات» إذ بينما تحب الله» خحطى في نفس الوقت» لأن 


مخافة الهم ٠‏ تخافة اله - © 


الما ات قار سھاا عك آن سل ی غلا ککں ان لدع ذه 
محبة» لا بمكن أن نقول إننا حب الله ونفعل الخطية» أية حطية. ويعكنك أن 
تراقب نفسك وأنت تُخطى وفرط بشفتيك طول النهار. لذلك ها آنا 
ڑوت ان جال هال الکلمة جن ي سي على مر الايا 

ساسا ای الأول الذي نبي عليه عهدنا مع الل هو تخافة الله. 
وعلى غير هذا الأساس لا يمكن أن تقوم حبة: في العبادة» وفي علاقتنا 
الخاصة بالله. وعلامة المحافة تظهر في الإحساس بالخطيئة. فحينما تخطى 
ونحس بالفطية بعنف يهر الأعماق» ميث يوقفنا عن الحركة والتمادي في 
لفعل» نصمت» نتراحع؛ وكأن أمامنا اللوت؛ مثلما إذا سار جسم بح ركة 
سريعة جلا ثم يقف فجأة إذا وجد أمامه حفرة عميقة سيقع فيهاء أو عقربا؛ 
هکذا تماما بالنسبة لاإانسان إن كانت فيه مخافة الله ي ر انه اليومية فانه 
اشڪر بلطت اساسا .سرا و سيق إجساسا وهر عاق خان الق 
تقف مذهولة صامتة أمام الله في حزن وبكاء ومر احعة شديدة للنفس. هذا 
مداه ان ي فلب انيه طيمية د الايد 


کیف تخل حاف اش تلب الإنسان؟ 
وأنا IIE‏ نه من العيب أ سال هذا الس کال > لأن اة الله هي 
الوضع الطبيعي» »> مثلما تقول إن الإنسان كائ" عاقل ناطق» أو أنه يجس 
او الکو فالأطباع طون الضوء أمام عين الطفل المولود حدیتا 
کک یعرفوا إن كانت عیناه سليمتين أم لاء وإذا ا پلبوار رج 
فحينغذ يعرفون أنه يتحرّك ويحس» هذه علامات الطبيعة الجحسدية السليمة. 


١‏ لاہ سے ات کین 


هکذا کرک اله قر جرف ف الالسات بیان موحود ف الخليقة كلها 
که کی ر ا ف السات ولک يأحذ حوف الله اله ق الحيوان» 
حعل الله الحيوان يخاف من الإنسان عوض الل علخ س دو الله على 
الإنسان من حانب الحيوان. أما الإنسان العاقل» فإن مخافة الله موجودة فيه 
e?‏ تماما ل افة یوان من الإنسان. فإذا مشيت بججوار قطة (م 
تربيها في بيتك) فإها تحري» ولو اقتربت من عصفور فإنه يطير ويخاف 
متا E,‏ الحيوانات الكبيرة تخاف من الإنسان قلیلا مغل الذقب إذا 
وقف من بك کا تاف مى الأسافه والصان عاف س اللي لحن 
ا ا ا والطفل الصغير إذا نظره الذئب» فال ولق إن 
کا و ر و خاب بدا ويعطي ظهره ويجري. لاذا؟ لأن مهابة الله 
مضو عة سل الانسان: رالاساة عاف الل عا لیا اف اشیران ھن 
الإنسان» ويكفي ان کون الإنسان عاقلا حي کون فيه حوف اللّه. 


وضع أساس الخافم: 
خوف رلا الي يحدث في علاق باللّه. e‏ 
الق بقدر و جود حو ف الله فيه. فمحمو ده اذك ومشگر دا راا 
هی النفس الي لاق خر اقب الله ق داخحلهاء ان اتناش الس ی هده الحالة 
گر مالساي المتين الراسخ» ليبتى عليه الحب الإلهي بلا حوف من 
e‏ أما E‏ ار ل ج 0 و 


عاقة اه - ۷ 


بالروح» بوضع أساس المخافةء وهذا هو الأساس الأول الذي ينبغي أن 
إمكانية فى النمو بلا حدود» ولا حوف من هذا النمو. وأما الذي لا يخاف 
الله» ففى نموه حطورة. پت کل راي وکل فسيخي ایس اسه کي 
هذا الكلام» فان كان ل ينم را واضسل فالعلة راضحة أن اة مر هه 
وهي حبة بدول حوف. وهذا الحال بظهر ی عافتنا بالاحرین» إدا 
كانت علاقة اللإنسان بأحيه الآحر فيها احترام متبادّل وتوقير دون النظر 
لإمكانيات الآحر. سرا کان هلا الآعر سخا ار غير سی سياف 
لکن علي أن اقم له الحبة والإکرام» للرئیس وللزمیل وللمرۋرس» تکریا 
و حبة ا بلا مقابل؛ فإن احبة هنا معناها وجود حوف الله ٤‏ 
القلب» لأ بسبب حي لله البني على محافته أتعامل مع أحي» لأنه هو 
صوره ت الله. دة يتا فة ان أحي حخلوق على صورة الله فأنا 


تتو رة صوره الله لكى أحبه!! 


اف اید ترن فين تسوت اث في غر :۾ 
كل إنسان هو صورة الله طبيعيا وتلقائياء فلهدا ي ينبغی أن النفس تحمل 


لکل تفس ری توقیر نابعا من علاقتها بالله. هذا إذا کات القاس قا 
علاقة صحيحة با فتتعامل ر الآخحر برزانة» ر بلا عضب وبلا ۰ 


ازدراء. الرئیس مهما کان سواء کان یعامل الآحرين بظلم أم بعدل» أو 


لآب متى السكن 


بعلم رة أو اضطهاد؛ هذا لا يعنيی. ن بهم غین له وتکرکي له انيع 
من مخافة الله. 

ية اله قلي اجار وأخحاف 2 أن اُسيء ای أحي» لأن 
الإإساءة إليه معتبرة إساعة ا أ کان هذا الأخ» E ala‏ أو ا 
کائولیکیا کان او روتستانتاء و مدا ذلك لان دینه هو له» وعلاقته 
الله تخصه هو ولا تصني أنا. ما الذي ڇخصي نا فهو أن هذا خي وعلي 


أن أعامله كصورة الله. تکل فس لقت غا وره الله. فإذا كنت 
لعاف ال قل فان أحاف أن ا لمخافة الله ذا علي أن اک کل 


اسان وا دین فات کان کین حي وعقيدته مختلفة عن دين وعقيدي»› 
هذا مص به شخصیا؟ آہا آنا فل آن کرت مهما اختاش عی حن ي 
مبادئه السياسية أو الدينية. 

فدين أخي يحختص به وبكرامته. فهل تحتمل أنت أن يسيء أحد إلى 
إهك ومذهبك وعقيدتك؟ إنه قي الحقيقة يسيء إلى نفسك؛ هكذا مطلوب 

فی ل أسيء إل ا نفس. فلو أن الخاقة مويعودة ي القلب» »> يستحیل أن 
2 وأسيء لأي نفس» سواء كان هذا الشخص i‏ مریضاء أو 
ضعيفاء أو مشوها ُو کان ا أو 3 أو کان م کر او کان 
اھ عات کل عدا لا یی ا بیسن أن اقامل مه تسسا 
لايم التإعلية وتسر مماماعلة شلا اأص رر ي قك راقاب 
هو الذي سيحكم عليك. فإن وحدّت الخافت فسوف أحترس حن لا 
ا ل ا انساته وبالأاخحص الأعداء. ححبة الأعداء مستحيلة إن م پرتبط 
القلب بالمخافة والحبة معا. من السهل أن أحب اُعدائي» ٳن کان يي قلي 
حبة الله وتخافته معا. 


تخافة اله = ٩‏ 


حاف اند ووصایا الاحتال وحبة الأعراء: 


2 


من الصعب ا اق کب اسان اا إن و حدت المحافة في قلب 
إنسان قوي أو ضعيف» بصبح من السهل عليه أن يحتمل تعدّي امتعدي» 
ومن السهل عليه أن يتجاوز الإهانة والشتيمة والضرب» وذلك بسماحة 
القلب» وبوجه مبتسم» وحن باعتذار سلفا للأخ التعدّي» إلى أن دا نفسه 
ويرحع ظ ير وعندما قال المسي<: «أحبوا اعدا ءکم»» قالما لأن ميراثنا 
استلمناه بالكامل منه» ولأنه ما حاء لينقض بل ليكمل» حاء ليضع الحبة على 
أساس المخافة. 

ونحن» کان ر سيین عشوفا آلآ ق عاها لے وان ساد 
أن تأحذ الحبة مجاها» كمحبة متجهة خو الله. لابد أن تعطى للمخافة 
که اة ک کا عل ك وة ان لک راسا وکو 
وإمالنا وشعورنا بذاتناء نحن لا نسمح هما أن تأحذ قوتما. والنتيجة أن 
حساسيتنا تقل» فتصير كاليد المشلولة لا تشعر بالبرد أو الحر أو الغار . هکذا 
الخطية أذا سکنت ق القلى E‏ المحافة. عدو الذطية اول هو مخافة الله 
الحافة تكشف الخطية مل الكلب النباح الذي يكشف اللصوص. وعندما 
تتواحد الخطية لأول مرة قي القلب» ا القلب عخافة» فالقلب 
ينبض بشدة وبعنف؛ لاذا؟ لأن الإنسان ينوي أن يشتم أو يتعدى. فإذا 
وصل نبضه إلى ٠١١‏ نبضة في الدقيقة» فهذا قلب سليم. ولكن إذا فعل 
الإنسان الخطية مرة أو مرتين» فيقول لقلبه: اسكت وتشجع حن لا نظهر 
آها ضضاء فيا كاتا الآأسررن, فهنا .اة دد اة آل حاصة إفاً أعادها 
الإإنسان» سواء كانت خحطية صغيرة أو كبيرة» سيان. 


3 


۰ الا سیا سکن 


اخطايا الصغيرة تبرو اق اند 

ولک اللنطايا الصغيزة قادرة أيضا على تبديد غخافة الله بصورة مخيفة 
ومرعبة» لأن الخطايا 3 بحصرها الضمير ولا يستطيع نسياها. الخطية 
الکبیرة غټدما ر تک ست او ابا ويمهد ها اللاشعور مکانا ٹابتا 
محفورا بالماس على لوح من حديد» وهكذا تتسجل الخطية في اللاشعور 
صو رة أو ادش بالقسات وال رات وإن كان الإستان مها فاه 
يستطيع أن ينزعها أو بعحوها من ضميره حن بو پڪال ٠ه‏ سنة! ولکن عمل 
الق اوشتان عل بد د 

e‏ أول مرة أبخطى فيها الإنسان خطية كبيرة» وم يسبق . من قبل أن 
بختبرها القلب أو النفس»› فان القلب يهيج» والنفس تصبح في غاية الحساسية 
لاستقبال الصدمة. فإذا لم بمنعهاء فحينما يحطيء تتسجُل الخطية تسجيلا لا 
يُمحّى. الضمير يحددها ويضعها آي تلوق زجي ویعرض هذه 
الصورة الملعونة على الإنسان كل صباح وكل مساى ويتعبه ها ويرعبه 
ویز عجه» والشيطان مطل ليضغف الإرادة. 

مجه أما الخطايا الصغرى» فلا تكون ثل هذه الطريقة a a‏ يعملها 
الإنسان وينساهاء ومن كثرة اعتيادها يتبدد الخوف. وتحد الإنسان الذي 
اعتاد الصغاثر فإنه حط أيضا في البائ رلک لا قش ف ضرف آي 
دوف ا انزعاج. وهذه هى الطريقة المثلى الى يستخدمها العدو لاسقاط 
عمالقة الإبعان ورحال الصلاة والرهبان وأتقياء المسيحيين a‏ کاو ف 
بداية حياهم بعتبرون الصغائر کبائر» ولکن عندما یکبرون ویعتادون 
الصغائر» فام يعملون تلك الكبائر الي کانوا يعتبروفا في بداية حيام أا 


خافة اله = ١‏ 


الخطايا الصغيرة قادرة على تبديد محافة الله من القلب» لكن مخافة الله 
یستحیل أن اا القلب مائياء يستحيل» وحن من النفوس الق اعتادت 
الجرائم فاي چرم غان متدرّب» وبعد كل جرمة يرتكبها» فحينما 
يفحصونه جدون آن اة قد ترت لي نفسه وأضعفته. وقد يعترقف 
بجريعته بالكامل» إذ يكون قد أصابه الانميار. الخطية ها قدرة فظيعة 
لإضعاف النفس والإرادة ونيد السات ولک ن تھی TAT‏ 
بالكامل من القلب» فهذا مستحيل. الله لا بمكن أن يغادر قلب الإنسان» 
سطلر ع ما أن :ليد إلقدرة على مواحهة القطاياً الصغيرة آي 
الاترعاج الأول» وذلك بالخشوع وال ركوع والاعتراف المباشر الفوري أمام 
الله عن كل هفوة صغيرة وكبيرة حن يستعيد القلب والضمير حساسيته 
للحطية» حي تعود مخافة الله لتأحذ جحاها في القلب. 

وثقوا» يا أحبائي» لو أن المحافة أحذت جاها الحي في قلب الإنسان» 
فإا تحيا قي القلب» ولكن ليس بدون انحبة» ليس بدون الحب الإهي. و كل 
الذين يجاهدون قي الحب الإلمي يجدون صعوبة» وذلك بسبب الخطايا 
الصغيرة المتكررة الى ضعت قد البناى بناء الحبة» بناء برج الحبة الشامخ. 
فإن م تكن حساسية الخطية في القلب» فباطل كل ما نصنعه» مشل الحديد 
الذي يحتك بالحديد فيتاكل. هذا الكلام أقوله للصغير والكبير» للمبتدئ 
و وأنا 4 اجا شدیدة جیذا بسلا ea‏ و كمۇمتين 


”تاعا اله | ا س سیا ما 


ری و 


کان اث بعل حبع اند تملا النفس: 

الحبة تتشكّل على المحافة» والنفس عندما بى على المخافةء فإن عبة الله 
غلا اميكل. وعندما تكون العلاقة بيننا وبين الله ~= كخالق - .حية 
وصحيحة؛ فإن الحبة تأحذ ججحراها الصحيح مثل الفخاري الذي يضع ملاخه 
فينا. الذلك فعليك أنت ألا تتعجّل» لا تضع يدك على يده وتقول: اعمل لي 
الأذن من هنا أو اعمل اليد من هناك؛ ات ركه يصنع الإناء الذي يريده» لأنه 
سبد ع فيه. قدم نفسك في كل لحظة بإحلاص بتوي» بإحساس المخلوق 
وليس بإحساس الإنسان فلان الفلان» أي اللقب الذي يسبق فلان وبعده 
فلان. ) 

ا لله: ”يا حالقي“! حقا ما أحمل هذا الدعاء! 

# ”يا حالقي» انظر إلى حبلتك» أنا ي ضعف شديد. أتوسل إليك 

أعد ما فسد ميٰ. أصلح أو با لحري اعد بنائي. أنا لا أتذمر على أي شيء 
تصنعه في إلا على ما في من رداءة. أعطي ني ساطانا أن أتذمر كل التذمر على 
کل ما ي من رداعة» وعلی کل ما لا ینطبق ف على ما فيك کل مان ل 
تامسب ساك سه ین لو کات سیا کلها واي 

بدا الشعور البنوي» شعور المحلوق للحالق تقد الإنسان كل حظة 
س پتشکل يدي الله الخالق الآب لر اللي فشكا على صورت ن 
امحد والكرامة. قد ترى صورتك حى هذه اللحظة أا فى الهوان. والمصور 
الماهر عندما يرسم صورة لا يضع في البداية الملامح الأحيرة» لاذا؟ لأن 
اللصوص ثراقبونه من القوب والشبابيك. لذلك يترك اللامح الأخحيرة إلى 
اللفنظان الأخسرةق ‏ ترك العيفين والقلب» ونترك... زورك ولک ک 


خافة الله - ١١‏ 


آحر لحظة عندما ينتهي الوقت يضع الخطوط الأحيرة» فيكمل الصورة. 


حاف اٹہ وعلہ ی تشلیل حیاتنا عل صورت: 

الرب» كخالق» يخلقنا على صورته ني البر وقداسة الحق. ولكن لن 
نكمل هذه الصورة ثي يوم ولا ي شبابناء الطريق ريل دارا ويا 
لبال» والصورة ية تحتاج إلى تعب كثير. انظر إلى المسيح وهو على 
الصليب» وهو الإله» يصرخ ویتأوّه! وا کل رسامي الأرضر کل يقدرون 
أن ير موه وهو على الصليب. وماذا سيرسمون؟ هل المشاعر الحوانية أو 
یرای و کف پھر أما هو فسوف يعطيك ر ا 
ويعطياك مشاعره تماما ال کان يشر مما وهو ابن الله الو حید» و ايشيا وهو 
وحيد كابن الإنسان وهو يصرخ: ”إمي إمي لاذا تركتي ؟ لقد وقف 
الرب يسو ع موقفا فيه تضادة: حب متتهى الحب» وهجران منتهى 
المجران. الذي ذاق هذا يعرف كيف يصرخ صرخة المسيح! جحد منتهی 
ابحد» وذلة منتهى الذلة. فالذي له السماء والأرض أيضاء الذي ظلم ورفع 
س نجير اتا هبو اال شن ر في البشرية كلها كمحام ويعطي 
كل مظلوم حقه» ويقضي للأرملة واليتيم. أما هو فلم جد من يدافع عنه! 
هذه المشاعر المتراحمة البديعة سوف a‏ فيك من الداحل ,و 
اغار ج 

کم مرن الزمن تأحذ هذه الصورة آخحر ملاحها؟ کثیر» کثیر جدا. اتر که» 
سا کف ول شا له: ان خر کا TE‏ 
اتر كه يعمل ما يريد» رعا تظهر الآنية إلى زمن كتير أما للهوان؛ ولكن في 
الفا الاسر بم سورت مایا کی لے أن نكر اة عن ن 


چ ااب سوا سکن 


العظمة تى الأعال. الله يفتخر بآنيته قدّام ملائكته. لا تتعحل ا ا ابد 
لأننا وضعنا أنفسنا تحت يد الحبيب المصلوب» فلا تنتظر أن يضع صورة 
بحده وآلامه في وقت بسيط. سيصنع صورة تبدو فيها كل مشاعر السب 
ف آلامه وجحده وحبه وهجران الآب. کل مشاعره» لکن ليست كلها 
جيلة» فيها ذل وإهانة وضرب على الرأس وتعرية الظهر» والبصق على 
لوجه» ظلم منتهى الظلم» واضطهاد منتهى الاضطهاد؛ تم نأخحذ صورة اجحد 
أيضاً. تحتاج هذه الصورة لأيام طويلة أيام نعمة طويلة تحت أيدي 
لفخاري» وهو يصنع آنيته الي سوف تعلن جحده وتشهد لعمله ولنجاحه: 
((مر. Sk‏ (نبوة إشعياء .)١١ :٥٣‏ 
٠‏ ومن المستحيل أن نأخذ صورة المسيح الابن» إن لم نكن طيعين 

ت يك الات ومن نطلم أا لسا أعرارا يم سنا وکل رة اانا 
لأنفسنا تغيدها له مرة ثانية. آقرل لر سارق امح وحذ الحرية الى 
لك. يا رب أنا بددت أيامى» والحرية أضعفت پو وسر کا غا 
جعته. خحذها) هذه حریات و گراماب أحذتها ل ها ھی ا 5 
أريدهاء لقلا أعمل مثل اسان رسع الأموال بعد فوات الأوان. 8 
4ر «أحطأات اة سلميت دما بریغا». فقالوا له: ور ماذا علينا. 
أبصر» (إنجيل می ۲۷: 4(“ ٠‏ عى الآمرء ما عاد يع EP‏ 
ليعاد» علينا ُن سم کل ما سرقناه. صدقون» سرقنا الكثير لأنفسناء 
الست هخه السرقات إل ملك .الله ساق بااقة و کان ينبغي ألا نأحذها 
لأتقسنا: حر یات كاذبة» ا کلتنا وأماتتنا وأضعفتنا. سل کل حرية كاذبة 

سرقناها و کانت من حق حق الله ا العبد الذي پاتجل ريا اُولاد سیده) 

ETE‏ ويعمل مورا كثيرة ليست من حقه فيان سیكه 


اف اله =“ ١١‏ 


ع 77ہ 


ويساله: من الذي وقع على هذا؟ ومن هو الذي قال لك أن تبيع هذا أو 


نشتر ي ذالء““؟ فیخجل وینظر ال الأرض ایسا فخت احا تفا 
حریات وگ انات شتا ملا لا: 


کیف نجع انه انشہ؟ 
ولکي نسترجحع عافة اله غينا و نعي فيها عات لبد أن نسدد الديرن 
قبل أن يفتشوا العهدة» ترحع المسروق ونقول: ”أنا عملت هذاء وأحذت 
تلك» واشتهيت هذه لنفسي"! قبل أن يجمعوا الأسباط» ويطلع سبط 
يهوذا» عشيرة الزارحيين ويطلع عاحان بن كرمي (رالذي أحذ من الحرام) 
امقر بشوع ۷ 7~( حاف أن أكون آنا الذي سرقت لنفسي وبا 
شنعاریا أظهر به أن نبيل وقديس وعظيم وطاهر. أحذت لنفسي كروما 
وزرا اعت مكانة اله من الكرامات و الفحات وأجرى وراعضا ووراء 
لواهب لكي أظهر أفضل من إخوتٍ» وأطلب موهبة شفاء أمراض» 
والرهبان يقولون: ”يا سلام» هذا راهب متاز ؛ ويأن إليك الناس من آخر 
الدنيا. لقد كسبنا أوهاما» وجمعنا أهواء وشهوات» سوف ندفع 
اا لاذا کل هذا؟ هل ممكن آن نراحع أنفسنا؟ يبدو سلو لک 
مر العام 
أكلمك في هذا اليوم» وممكن أن يظل هذا الشريط ٠١‏ سنة» وتقيس 
نفسك على هذا الكلام الذي قلمه» فستجدهقد ت» والخطايا ال تقشعر 
منها اليوم» سوف يأن وقت» إن لم تكن فيك سخافة الل فسوف تعملها. 
ا لخطايا الي تقول عنها: وسیل آنا ان ائ فيا » ستجدها یوما من 
الأيام أمامك» لأن الطريق الصاعد له دائما متربصون» يث ر بصون بالصاعدين 


7 لانيف سکن 


ويبحثون ما هي أشنع الخطايا الي تخاف منها ويروا وراءك لتقع فيها 
كلام الوم فيه مرارة» وهأنذا أقول: إن م نسبق الزمن» إن لم نغلب 
آنفسنا» ونفتش عهدتنا وسلٰم ما حطفنا» ما يتنا مع حلاصا وحیاتنا 
الأبدية» ثم حدّدنا عهودنا وتواعدنا مع الله ودققنا حدا؛ فلن يعود إحساسنا 
بالخطية ولا يسترد قوته في القلب من جديد. لذلاكف آقول: إت كل فلب 
بشري مهما بلغ عنف الخطية فيه لا بعكن أن يتبدد منه جوف الله ممائا. 
فاليوم الل فلي فيه ع تا الله والإحساس بالخوف الإلهي وتنحصر في 
الجهاد» تكون كمَن عنده حجرة مظلمة م رها بشبحت و ية ال 
تستطيع أن بحعل الشمعة ٠١‏ شمعات» ثم ۳١‏ عق وریا وار کں ايء 
بوضوح» نفسك من الداخحل ستظهر. أقول: هذا ليس سهلا للذين قطعوا 
مراحل في حياتمم» ليس سهلا ان پوخ الإنسان إلى التدقيقات الأول ف 
حياته» ويعيش بتدقيق في حضرة الله يوما فيوما ولحظة بلحظة. 
غندما لمعيب إجساستا محافة الع فالا س بالحاقة قان عافة اله 
ستحاصر الخطية» ومهما كان سلطاما ویم کان صغرها او کبرهاء فإن 
اا پجاص رها وییددها حو ئ رچ مائيا م القلب. هذا لو استعاد 
القلب عخافة الله بشدة و بعنف. 
عافة الله حيّة فى كل قلب ونفس› حاصة ني بداية حياة الإنسان مع 
الله. ا زملاء ورهبان ومسیحیین یعیشون ني العام مرو کین قدیسين 
شت معهم المخافة سنة وراء سنة وأيضا ما زالت ترداد فیهم. يا سلام 

ما » هؤلاء صار طريق الله مفتوحا أمامهم بلا حدود. حبة الله بى فيهم 
بلا عائق: «کل ما یصنع کان الرب پنححه بیده. .. ومھما صنع کان الرب 
: پنجحه» (سفر شر لکوم ۳۹" ٣۳‏ ) فهم بمتدون إلى فوق لام آ سوا 


خافة الله = ١۷‏ 


وتعبوا» فقد کانوا مین ا وللغاية. کش الخطية - حي ولو كانت 
صغيرة - هو مهم والسهر أيضا مهم. 

وكما أنه إذا كانت الجدران عليها قذارة» فستظهر؛ هكذا مخافة الله 
تظهر الهفوات الى ليست خحطية. وسیر القديسين مليئة بمذه المحافة الى 
ملأت قلوبمي» وبساسيتهم للخطية. فف لا اسل هکذا؟ وکیف لا 
أحدم إحون بتفان هكذا؟ وكيف لا أعمل هكذا؟ الرؤية تتسع» وجحال 
الخدمة يزداد قوة وة وال ورزانة لحساب المسيح. 


اف انڈہ وال رعب س فعل اخطیم: 


إن لم نرجع للأصول الأولى» ونضع الإنجيل كله أمامنا على أساس عافة 
العهد القدى» ستقو ی علينا الخطايا. هناك أية فر عة تقول: «نعلم أن 3 
من ولد من الله لا يخحطى» (رسالة يوحنا الأولى :١‏ ۱۸)» و كثيرون عثروا 
في فهمهاء ولكن الآن صارت مفهومة. إذا كانت المخافة بي القلب» 
فالنطية مرفوضة. إذا أحطاً الإنسان عن سهو وعدم إدراك لا يقبل نفسه» 
يرفض نفسه» يتوقف عن الح ركة» لأنه لا بمكن أن يقبل الخطية» ولا كن 

هه مخافة الله عطي الإنسان خاس صت اخ وها فاا هما 
حاولت باحتيال وخداع أن تدحل من هنا أو من هناك. س الفكرةء أو 
عور اللاطة ٣ PE‏ ا الإإنسان ف دذهنه» م تأ انية 
"لا انت اد رال وار اک بد الله معا ك ا سر“ داس 


۸ ا متى السكين 


إن ”شخافة اه“ ن من حقنا أن تكون مخافة الله هي ذخيرتنا الروحية قي ' 
ضماثرنا وق کیاننا. تر فطابھا کی ابت ا ہن حالقنا. فإذا فقدناهاء 
فإن الخطية يكون هما السلطان» وتملك عليناء فلابد من إيقاظ حوف الله في 
قلوبنا. 

+ هله نرجع ثانيا للأصول» نقف لنجاهد» ونندب السنين الى 
ضاعت» وئسلم گل ارات الكاذبة سند اول يوم دحلت فيه قلايي 
لرهبنة مباشرة کتیت: RP‏ 
"ماما الريك أن غب الب وات تسعد تسيا جلا اب لقد عشت 
کفریب» علي واحبات» ولکرة ا حقوق طالب ما. وائ طا 
أععله آحر إا اله ي قلايێَ وأعترف به» بصوت مسمو ع وبکاء. 
فجرت بین وی ا عاقة اة دا بدا أصبح هو أبي الذي أرحع 
اليه في کل کيقي وتي ُشکو له» وهو يسمع لي. کان يداویي مثل آب 
رو خان وحسداي معاء لأ كنت على وشك أن أموت» إذ لم يكن لي 
أحد» و كل الموحودين کا ا و ضعفاء. 

+ فلنرجع» يا آبائي» أنا وأنتم من جديد: ليس لنا أب سوى المسيح؛ 
ولا طبيب حسدان أو نفسان إلا يسوع. مع كل هفوة صغيرق ننسكب 
أمامه» ونقول له: أرحوك امسحهاء لا تطبعها. و ی 
لاذا ت ركت أفعل لے حنمت وھک اھات چا ر ہے کا سی ای 
أنفسناء لعلا نوجد عراة. لا نأحذ الحياة استهتار وتران لقد ضاعت خخافة 
الله والتعالب الصغيرة أفسدت الکرم حل وا يوحد إلا شکل ومنظر 
وورق» ولو آتی الحصاد لن نحد لا زهرة ولا عنقودا. والكلام لي رلکې 
أيامنا تحري هبای رالستين تیر ولا غر الخطايا الصغيرة بدّدت عخافة الله 


عخافة اله = ١۹‏ 


ونحن قاعدون ولا نبيٰ. أيامنا لن تطول» وسيأن وقت = غصبا عنا - ولا 
نستطيع الجهاد فيه: مرض بسيط ينهي على كل آمل ني الحياة. من مراحم 
الله أنه ينذرنا لغلا نقول: حسارةء كل الذي عملناه قد ضاع. الزمان قليلء 
والأيام شريرة. يقول المسيح: «يکفي اليوح ر (إبحيل مێ :٦‏ ٤")؛‏ 
وقرل برس الرسر ل2 دين الرقته لث الأيام شريرة» .(رضالة افسسن 
1 

الشيطان حاقدٌ ومشتكي علينا ويعرقلناء ليبدد كل رجائنا. ليس باللحية 
ولا بالسن» ولا بطول الأيام» لا تصدق هذاء لأن في العدو من الخبث 
الشيطان والاطإط احبوكة ما يكفي لإسقاط رحال الله الأقوياء ومتقدمى 
الصفوف والمعتبرين؛ لأن هذا هو هم الشيطان الأول. فإن كانت الكنيسة 
فائمة TE‏ 2 پسبب اين ا بمحافة الله ر کل ارح فاا 
المنحنية کان و لا پسبب کر سن برلا مام آل 
كرامة أو وظيفة» ولا نتيجة أية مشغولية. 

# أتوسل إليكم ألا تشتهوا المواقف والمواهب والكرامات ال تَحُول 
بينكم وبين التوبة والدموع والاعتراف بالخطايا والسهر على النفس. كل 
عمل تعمله ق الدير أو حارج الدير رمات سن اف ائ ت أن تطاه 
قشل ph rat De e e ae‏ 


« الاس م السكين 


انوت الان الزات الع 

وال كثرة قراءتنا في الآأيات التي نظن آما ناقض آيات أخرى 
بْب ضررا لیاتنا. فيان اله سن يسال ويقول: آنا غلطت الغاطة 
الفلانية! فأقول له: طيب» هذه النطية تحتاج أن تقف عندها وترحع رحعة 
كبيرة» وتحتاج توبة وجحديد حياة» وا وال الروحية تتوقف فمائیا. فيقول 
لي: ما رأيك يا أبانا - بشيء من الحذلقة - في الآية الى تقول: «الصديق 
يسقط سبع مرات ويقوم» (سفر الأمتال .)١١ :۲٤‏ فأقول: يا إهي!! هذا 
معناه أنك تلغي أشياء کتيرة. تلغي: «من حفظ کل الناموس» وإنما عثر ف 
واحدة» فقد صار مُجرماً في الكل» (رسالة يعقوب »)٠١ :١‏ وتلغي آيات 
كثيرة» تلغي أن موسى فرط بشفتيه فلم يدخحل أرض الموعد (سفر العدد 
OETeYTEs‏ وتلغي أن داود غلط غلطة دفع فيها دم ذ لبه وال می 
وم ترحع له كرامته الأول أبدا (سفر صموئيل الثاني ۱۲: .)٠١-١‏ ا 
إلى أشخاص ف الكتاب المقدس وف خحارحه كأمتلة. 

كثرة حفطنا للاآيات ال تي لحفف من وطأة اطا والخطية ضيعت 
اة كارن من الاقويا ابتعد عن الآيات الي تعڙي هي تقل من محخافة 
اللّه. وسل و اسر لأنه توحد آيات غرضها التعزية: «عزوا عزوا 
شعي» يقول إهکم» طيبو طببوا قلب اورشليم» ونادوها بان جهادها قد كمل 
أن إفها قد عفي عنه» أا قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خحطاياها» 
(نبوة إشعياء »)۲١١ :٤٠‏ وأنت تأحذ هذا الكلام على نفسك» م تنام 
رتسکحه ل ل لا عطي لأجفانك نعاسا ولا راحة لصدغك؛ فالعدوء يا 
عزيزي» قائم» والذین بکروا إل ا في الفجر وحدوه وآمنوا بقيامته. 
مساك بالاآية الى توقفك أمام الله مداناء والله يبرئك. لو اخحترت المكاً 


تخافة اله = ۲١‏ 


الأحير بمدف أن رئيس المتكاً يأن ليرفعك. فلن يحدث هذا» يستحيل؛ رعا 
يخلتق لك المتكاً الذي بعد الأحير ويأمرك أن تجلس على الأرض. ولكن 
عندما نحلس ف المتكاً الأخير ونتمسك به» لأن هذا ما نغتلكه بالحقيقة كل 
اسا اھ ہے اسا ما فرق ولیس ما سا لی الارش ے٠‏ 

يا آبائي» لا تتصوروا أن تحقيق وعود الوصايا الكبرى سوف نراه هنا 
على الأرض» هذه حطيي وحطيتكم العظمى EE‏ 
أن. نفتكر هذا. نحن هنا نأحذ العربون» نتذوق حلاوة حب المسيح. أما 
الكرامة والحد فليسا هناء ولكن فوق. 

تمسّکوا بالآیات الي رکم مدانين أمام الله الديّان» والمسيح يتطوع 
للدفاع عنکم. قل له: باریء أا عن اة جا آنا واٹی فغلا بک 
دمك المسفوك» ولكن أنا أحتاج أن تدافع عي بقوة. ماذا ستقول عي 
لالاب؟ يا يسو ع» ماف السب من أحلي» كلامك قد أعطيتيٰ و سمعته) 
والتوبة فهبّها وقرأت عنها وحفظهاء ولكي أعود وأحطى إليك. ماذا 
ستقول عي للآب؟ فأنا فق عليك يا يسوع لي اسب لك حرج مام 
لله الأب . ) 

ضع على نفسك الدينونة. والله سيرفعها. ولكن إذا رفعت عن نفك 
الدينونة» اله مرها برعا قساف فيدينك الله. دن شات شر اف آله 
احعل جلي کر فق ا الم الطاهرء شبات الم عة رات 
لكن إذا قلت له: ”يا ريي أنا مستحق أن تغسليٰ » حينغذ تسمع صوته 
يقول: ”ابعد عن حن أرى المستحقين الذين توا قبلك“! 

أنا أحاول أن أنقاد إلى مخافة الل لأن أحشى أنه من كثرة تمسكنا بآيات 
التعزية» نتعود تعزية أنفسنا وعدم إدانتهاء» وبالتالي ندين الآحرين وبرئ 


۶۴ اب م سکن 


سا f‏ م سقط في دينونة الآحر» يحدث في ضميره شللء وبالتالي لا 
جس خو ف الله. للك هر يدي الآعرين بدلا من أت يدين افسة. لکن إذ 
دحلت عافة الله قاباك» فلا بمكن أن تظن أن أحاك مخطىم مهما تحاول؛ 
بل المحافة جبحعلك تقول: ”لاء أنا الملحطى » لأن عينك على نفسك» ولا 
تستطيع أن ري عيتياك عن اقسات اتير أحطاء الاجر لکن إذا قلت 
المحافة» ففي الحال يدين الإنسان أحاه. وذلك لأ عندما ائ نفسي» 
ففي الحال أدين الآخحر. 

هل بن لمكن أن تع لاما طلقا جديا عل من الن أن 
بدا سن ول الطري؟ هل من الممكن أن نرحع مرة أحرى إلى بداية حياتنا 
مع الله وعلاقتنا الأولى معه» العلاقة الى ھم عل ا ی ا ی د 
نب حیاتنا بناء حسنا؟! ار . 


مخافة اله = ۲٣‏ 


کک )نفس تریر ری قاقر ر 5 


e‏ اق استلیت الكيسة طویلاً وعمبقاً من العهد 


القدي. وأغلى وأجمل ما في هذا التراث أن الله في 
القديم خالق مهوب. . سيد وربٌ: ان کت با فين کرامتی. 
وإن كنت سا فأین هيبتي؛ (ملاخي ۱ :1( الله قي المي 
القديم ١‏ سید > ورب» له کل الهيبة ل هذا میراث 
e‏ تم ۾ جاء او الجديد وکر الخافة بالحبة. جا ا 
وأعلن لناعن حب الات الب الباذل الذي رأیناه في الصليب. 
هذه اة الى الوا الآب في العهد الجديد في شخص 
يسوع. یکن أن ت بى إلا على الخافة 
طالب من: 
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